
!ا!بافا!ؤلمح!بصيخا

!رضلابر!ؤصحرلايرصو!بن
نافعبنعقبةوصلانمنذالعربيالحكمتحتخاصة(هراكش)،الميلاديالسابعالقرن6لل؟وفيالاسلامية(لعربية*نطلاقةحدثت

ثولايارب":قلاللابفرسهالبحروخاض*عسياسيطءشواسالىالمجاورةالبلادعلىوانقضتصحرائهامنالعربيةالقبا"للفخرجت

دينك؟نشر،سبيلدفيمجدولالبلادفيلمضيتالخضمالبحرهنااملاكمعظمالجديدةالناشئةالمولةحوزةفيودخلتفاحتلتها

جبابرةعلىاستعصىحصينمكانكلفوقالاسلامدايةر(فعا(لمبينامامتداعتاانماعتمتااللتين،والفادسيةالرومانية*مبراطوريين

(لسياسيةاسبلألياحالةعنباسهاباتكلملانايضامجالولا،"الاقممينالىالشممنالجديدةالامبراطوريةنفوذفامتدوالال!لام؟لعربقوى

هذءمقالتيفيماابتغيههوهذاليىاذانذاكو؟لعسريةيةو*قتصلا.والهندالسندبلادمنقسمبملىالعربوسيطر،الاطلسبم(لمحيط

تجمعتاسبالياطريقعناوربافيلاسمياحدوافعانبالقول!تفيولذلكمسلمةبنقتيبةاشنطاعحينالصلحمنهميطلبانالصينملكاضطربل

يحكمنصيربنموسفيهكانالئهبالوقتفيكعربالمسؤولينلدى.الصينيةالتركشانطصمةكاشفرالىالوصولالباهلي

وفسبم(كلكعبدبنالوليد*مويالخليفةمنبتفويضىافريقياشمانياحنلوااذالعربغزومننفسهاالحاليةروسيااراةءتنجولمهذا

روثريك.(سمهقوطيقالدقبلمنتحكمالسبانيافيهكانتالنيالوقتفي.وجيحونسيحوننهريبينالواقعة*ر(ضي،الزمنمنمحدة

انتز؟عهعلىمقىقديكنلماذبالملكالعهدقديمصولريكيكنلم.الروسية(لتركستان

لغير.عادياقلالداقبلهاكانسنةمنأكمرالثرعيبناصحابهمنالعرشوظهورالعربانسياحبدءعلىواحدقرنإمفيانقبلوهكنا

ا!عرش!ودريكانتنىوقد.*سباليا!يشفي*شرافقوادمنررف-ح!ضةوافريقيااسياقارتيمعظماصبحت،*سلاميةالر(ية

والطمانينةالهدوءواطدةوالفوضيالفسادعلىالقضاءبدعوىسلفهمنالهيةساميةبرسالةيعتقدونكلألواالج!دالفلالحين؟نبيد.العربي

االلكابهةفيبدورههوأهلغمسانماعتم!كنهالنفوسالىوالم!لءبارالواواظالمذكورشنالقارتجبنعلىبالمشيطرةلايقنعوقجعلتهم

للتاعر(لمصوعاكلكانصارمنلاعدائهالمجالبنلكتاركاوملئلاتهوترفه.اوروبا:انذكالهامةالثالثةالقارةالىسيطرتهم

منه.والأشقم؟سقلأ!هعلىوالعملضده(!غرور!ا!نمنباوروباحينذارتتصلالعربيةالامبرا!رقيكالت

اقصىفيطارىجبلمضيقمنالجنوبيالشاطىءءلىهنالدوكانءالمغربطريقعنكانفقدالغربمنبهااتصالهااما.والشرقية

لألو!مهبمحرالكالتسبتهتسىصغير.مدينةمركشمنالثمووالقطنطينية.ا!رىاسياعنطريقكانفقدالشرفىمنواما(مراكش)

المدينةمذءححمو؟ما.كهاافريقياشفالبمدنبينلاسبالياالتابعةللامبراطوريةانئلاتابعةكلألتالقسطنطينية؟نهنااذكرانلابدلكن

(لقديما!لكانصارمنوكان"كلليان"يدىكانفقدرودريكقبلمنا!رفاءرفوسفييعتملكلنولذالك.(بيزنطا)الشرقيةالرومانية

وبسعهفيمالخلالحثمهئاكلن.للعرش!!المعاديالحزبالىوضطكياررةا!أريخيةالمدشةهذهاح!لفيثدرهـةرغبةالمسلميئ

شمطيفيلاسبلالياهعقلاخرعلى*ستيلاءمنومنعهمالعربلمقاومةهـلىايددهمويضعوا،البيزنطية*مبر(طوريةالىقاضيةضربةيوجهوا

معطثديدخلافهيكنولم.قدمتكماسبتهمدينةوهو،انريقيا.يوروورةللقارةالرئيسيالمفتاحتعتبركانتالتيالضخمةالمدينةتلك

ليدفعهالمعارضالحزبالىمتطرلىبشكلواف!وه*سبلألر،ءأـيكهمعاو!،أميةنجيخلفاءاولنفسىفيهـلقسطنطين!ةفكرةاختمرت

لهاعلىالعربيةالرواياىتجمعحادثةتحثدلووطنهفيلةالىكبحري-البريالحعارومن،حلاب!تنفيذهافاعر،سفيان؟بيبن

احتسلالفيالمباشرالسبب،كسياسيكلالعواملجانبالىكانتارحعساررغمبالنجاحي!لللمالمدينةعلىالعربيالجيثىفرضه(لتي

لالب!ليا.العربت8مثم.!هاالدفاعوقوةكامناعبسببوذلك،لاسوارها1لطويل

؟لبلاطكىبنلالهمارسال؟لوسطىالععورفيالاشرالىطدةمنكان؟لخليفةيديعلىفبعثعادحتىتقريباقرننصفحواني؟لمثروع

حياةحعبعن؟يرين*جتماعيةالتربيةلىثروساهناكيتلقينأىعلىبلاستيلاءوامرهضخمااسطولاجهزالئ!الملكعبدبنسليمان

يوليانالمذكورسبتهلححموكان.بلالعمفي*رستقر؟ببةالطبقةانالنريغوديةالناراستطاعتايضاالمرةهذهفيولكن.بيزنطاعاصمة

؟لىبمورءايضاهوارسلها"فلورنرا"(سمهاالجمال2راثعةفتاةفيتبديكلألتالعربية(لقوىانومع.الترهجععلىا!اصرينترغم

وقد.!لمدةكوصيفةالزمنمنردحافيهتقضيبررولريكالملكبلاطفييحثنهالم(لنجاجان*الحصارفيوتظ.لياوجلداعزمامرةءل

يعدولمفكرهفشغلترودريكاسبثياملك(نظارجمالهااسترس/طريقعناودوبافيالتوسعفيالخلالةمشروعوفشل،المرينكلتا

توطذتصتي،فشبئاششامنهايتقربفأخذ،بها*التفكيرستطبع.الشرلى

عنها.اعرضثمعفافهاوانتهاكاغتصابهاعلىفاقدم*ثن!نب!نالصلاتلعدمونظراكعنيالقسطنطينيةحصاريحدث؟نقبلسنوات.بضعة

خاعةثا،لرتهفثارتبالخبرسبتةوححمللورند؟والدلرليانسممبعضاخذالشرقطريقعناوربالمحىالنفوذ(ستطاعتهممنالعربولكد

مهماأبئتهلثمرف*نتقمهلىوصمم(لسياسي!نالملك(عداءاصانه9اسبانيا.:اعنيالغربيةالناحيةمنذلكتنفيذيفيونقىبينهما!سزوفي

حلفاءسبتةحثميرلمهدقههـلىالوصولاجلومن.غانياذلككلفهاضشربوفيافريقياشمبرفيالوضعاعرضلانهنامجالولا
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ثمغزوأتهمبعضيفيالمقدسيبيتاوالمشرومنالرومانغنمها.الما"لم!سوىالظالممليكهعلىويستمديهميستنعرهمانيسمتطيعاقوياء

اسبانياالىونقلوهاروماافنتحواحينالقوظفغنمهاروماالىنقلوهاعليهوعرضنصيربنموسيبواليهماشلانعتمفما،العرب

.العربعليهاعثرحيث.*يبريةالجزءسةشبهوغزوطنردجبلمضيقلاجتيازمساعدته

أل*ها"خيخونميناء"علىاشرفخىسيرهفيطارفىواستمريقصدرالمرودرفيالملكاعد"ءمنوحلظء.يوليانانالظناغلب

حيمثظليطلةالىقعادالتقدمعنالمحيطعبابفردهالشمالاقىفيمشروعهمكاىبليحكموهاواناسبانياالعربيرخلكانمولىب!حثوة

القنح.بوقفموسىاوامرتلقىالملكواستخلاصواسقبالمغتصبمحاربةءلىبالعربيستعينواان

لامجاللانهاسبانيافيالعربيالحكمتطودعنكلاميهنا؟تابعلن.لانفسهم

العرببان(لقولالىاخلصاناريدوانماالضيقالمقالهذافيكذلكالوليدالىوارسليوليانبعرضالعرنجيالواليرحبحالايكللى

المفنوحة(لبلادبماهلواختلطو(اسبانجباربوعفيملكهمتوطدانبعدالممليةبتلكالقيامفيويستاذلهبلامريخبرءدمشقفيالملكعبدبن

والتجارةوالتقاربالتزاوجطريقعنتاماامتزاجابهموامتزجواانيفعللهاذنثم*مربادىءفيالوليدالخليفةتردد.الهامةالحربية

كلفاقترائعةمؤلعرةحضارةاربلادتلكفيانشأوا...والثقافةيريديوليانمنخمثة!ونحتئالممكنةالاحتياطدكلياخذانبعد

.انداكالعالمفياخرىحضارة.المنطقةتلكفينفوذهمعلىوالقضاءالعربتغريربها

والتياسبانيافيوطارقموسىاسسهاالتيالعربيةالدولة(نالاولىاللحظةمنذيخاطرانيشافلمحكيبامذتداموسىكان

امثالبعدمااتواالذينالولاةبعضىاسسهاتثبيتعلىساغدمؤلفةسنصغيرةحملةبارسالفاكتلىالعربيينوالجيثىبلاسطول

عبدبنويوسفالغافقيالرحمنوعبدالخولانيمالدبنالسمحاربععلى(.ا+هـ)19سنةمالكبنطريفبقيادةجنديخمسما"لة

وانردهارهاومجدهاعزهااوبمالىوصلتوالتيوغيرهمالفهريالرحمناقصىفيالحملةنزلت.القوطادلاء-منومعهمنغسهيوليانمنسفن

فيالعربيةالدولةهذهان،الامويالداخلالرحمنعبدخلفاءعهدفيالعربواستولىالخضراءالجزيرةتدعىنقطةفياسبانيامنالجنوب

سمحئثاقيوهي؟لعربحضارةالغربلىنقلتالتيهي؟سبانجباغايةلانالبلردداخليتوغلواانلونعاثواثم*موالهنكثيرهلى

ومحاولةمنهاو*غترالىالعربيةالعلميةالكنوزعلىبلاطلاعللاوروبييئ.استصعيةغايةكانتالحملة

القرنفيالنهضةعصراوائلحىذلكالىيتوصلوااندونتقليدهاالدفاعقوىضعفولا2هماامرلنلموسىالحملةهذءاثبتتقد

.الميلاديعشرالساسى.للعربحلفهفييوليانصدقوثلاليا0*نملأسفي

بذكرتفيضولاجنبيةمنهاالعربيةالقديمةالتابىبخيةالمصادرانالىقياهـتهاوسلماسبانيالغزوالكبرىالحملةموساعدحيئذاك

لناكيففتظهرالوسطى،لعصورفيالعربيةوالمعارفوالفنونالعلومتقدم*سودالمولىهذاواستطاع.انذاكطنجةمدينةحاكمزيادبنطارق

منحقبةوفكرياواقتصادياسياسياالعالميسولوااناستطاعواانفم؟لذيالقوبرالجيشعشرافرهـ!طعددلايتجاوزالجنودمنبحفنةطارلى

عشر،الر؟بعوالقرنالسابعالقرنبين،قرونالسبعةعنلاتقلالزمنوالجراةالبطولةمنخالرهصفحةالقدهكتابفييخطانمعهاشتفي

المؤلفاتاروعيكتبربئالائدلسعربفيهكانالذيالوقتفيانهويهف.و*قرلأم

9لقراءةيتعلملريحاولشارلمانمعاصرهمكانو*دبيةوالفلسفيةالملميةيقودرورريككانبينماالجنودمن*فسبعةسوىطارلىمعيكنلم

الملماءامالمحطفيهقرطبةكانتالذيالوقتفيانهوكيف،والكتابةالفرقبانطارقوركى.النظاميينالمدربينالجئدمن(لفما"لةحوالي

!حكلمنومقصدهممطافهمونهايةالعالمانحاءجميعمنوالادباءيشنجدهموسىالىفارسل*عداءجنودوعددجندهعددبينشاسع

يتنازعوالتأخرالجهلظلامفيغارقةحينذاكاود!وباكانت،وصوب(لىانضمواجديدجئديئلافخمسةهدااليهفارسلجديدةبحملة

..وغيرهموالسكسونوالجرمانالغالمنمتوحشةقبائلعليهاالسيطرة؟ستطاعوا،مقلاللالفعشرائنيالعربيكجشعمدقاصبحسابقيهم

بعضالااللهم،والنهبوالسلبوانتدميرالقتحسوىالحياةمنلايفقهونعندجرتالتيالهلاللةالمعركةفيتقريبااضعافهمعشرةعلىالتغلب

(يطاليا.(جزاءوبعضالقسطنطينيةفيبقيتاتيالمدينةاثارايامسبعةدامتو(لتيهـ!ح!04هـةهـا"لكهواديئهر"

و؟لعمرانالبناءعنلإندلىفيالاولونالعربامراءشغلربمااندونرودريكمليكهمواختناءمنيةهزبمةالقوطبهزيمةوانتهت

الرحمنعبدوصلانماولكن،(لحكموتوطدالثوراتباخمادوالزخرفةبةذلكبعدمصيرهيعرلى

*ندلسفيتواجههكالتاتيالصعوباتعلىوانتصرالاموي*ولذكربينعاوامته!رشهعنمد؟فعاماترودريكانبعضهمقالوقد

لاالعمر(نالبناء.سياسةاتبعحتىبعدءمنولاحفادهلهثابتاطكاو(سسمياهفينمر!ومنهجو(دهظهرهلىالهزبمةعقبقرانهلاخرالبعضى

فبي*مويالجامعبناءملالرءاروعمنوكان.والعلمالادبوتشجيعوالعم.جثتهعلىيعثراندوناللعبيوسرجهجوادهعلىولحثرالنهر

فيالبناءدررمنلرةيمتبريزالولاكانالثيالجامعهذا،قرطبة*لساطير*سبانقنسجروثرفيعدوهبموماتانتصرواقدالعربان

معا.والحديثةالوسطىالعصورسيعودوأنهيمتلمائهالزمنمنمدةيرددونوللواشخصيتهحول

.العربالفلالحين؟ييممنالبلادلينقذ

هيتلكوكانت،5691سنةفيقرطبةالىهبطتوقدكبيرةصعوباتالمسلمونالعربيلقلملكهوادينهرعركةبعد

ذلكبعدزرتهااذ،الاندل!ىزيارةفيهانييتاحالتيالاولىالمرةالمدنسا"لرعلىيسشولوا(ناشهربضعةفيفاسشطاعواالفتحفي

علىمنصبةرغبتيجلوكانت91ع9-91ع6سنةبينمراتهع!مدينةالىوانتىفعبرهااستورياسجب!الىطارىووصلالاسبانية

العظيمةالمدينةتلكفيالخالدة*ثارمنالعربمالركهمشاهدةخضراء.منوميداوودبنسليمانملألدةعلىهنلافعثرخلفها(لمائد"

للعربعاصمةبقيتوالتي*قلعلىنسمةمليوننصفتعدكانتاتبمهدء؟نويقال.وستونوخمصيثلثما"لةوادجلهامنهاحافلايهافيبرجد
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ك!لددائيسة(لى(لجامعهنابتحويلكلهذلكشوءولكن...يلاعمدة(لخلافةزوالبعدحتىبمركزهاو؟حتدتقرون؟ربعةعلىماينولى

الجامعفجردوالشموعوالصلباناحبرالهيكلوسطهافيوضعكبيرة.منها*موية

و(لمو(طنين(لعلماءمنجماعددا؟نمنالرغمعلىألاساسيةصفتهمنعبدبناعىبد"(لذيالجامعلمشاهدةالنمابهوبهمافكرتاولكان

الرائع.الفنيا+لربهذا*حتفاظوفضلواذلكانتقدواأ!سبانمنخلفا؟هبعدهواتمه(م784هـ)!168سنةفيالداخلالرحمن

ودقةبنا!لهوروعةوجمالهالمسجدذلكعظمةاشاهدوقفتوقدالمدينةوسطمندق!لقبضعمناكثرالسيرالىاحتجوالم.الامويين

قرطنةكاودخيلتوازدهارالعربمجدايامالىلذكرى3بيفعادتزخرفتهالاس!ميالعالمفيبئيجامعاروع(ماملوجهوجهانفسيوجدتنحتى

(لعربيةالدولةعلىقضتالخاصةوالمصالحوالانانيةالتفرقةانكيف.هلايومناحتى

.(لربوعتلكفيمربعمترالفثلاثينبنحوتقررواسعةهـحةالجامعيشغل

شاهد((لعربتركهالننالوحيدالشيءهوالجامعالمسجديكنلموفي،اللماعألاصفربالنحاسطيتباباوععثرونو؟حدوله،*قلعلى

الناصر(لرحمنهبدكناها(لتيالزهراهمدينةاناذحضارتهمعلىاجري!تقد،المصقولالمرمرمنعموداوتسعونوما!شانالفداخله

العا،لمعو(صمبلت"لكهجديررهعاصمةليجعلهاقرطبةارباضاحدفيالجامعيتسعكان.بالفسيفساء(لمزينمحرابهحيطانفيالفضة

(لله.اياتمنايةانذأكواصبحتلها3المنبراما.ذنالملمنعددبهؤيحيطالمصلينمنجداضخملعدد

والعظمةو؟لسؤردوالروعةالعزمنالزهراءعليهكأنتمماا!ضلنالفوثلاثينشن!منمؤلفوهو،الخشبونفيمسالعاجءنصنعفقد

علىو(طلعتفيهاوتجولترايتهاباننيبالقولاكتفيبل،واد!يلاتجطالينابي!الى؟لمجبالمناليهيصلفكانالماءاما.منفصلةقطعة

اندثرتقد*ندلسعروساناذ(لكعيرالشيءفيهاارفلممنهامابقي.اوفهاليلابمائهاتقدلىالينابيعهذهوكانتالمصلينلوصوءاعدت

الجدر؟نوبعضالعامالشكل*.منهايبقو.لمشاملايكونيظداندثار(الامويالجامعالمسجدعن*حصاءاتسودفياسترسلاناردتلو

الاوائلوبعفيافنا!اتزينكانتالتيالجميلةالبلاطاتوبعضاتداعي!"!فيانذلكمنس!طولكنالصفحاتبذلك*ت،قرطبةفي

تلكفيتنقباقيالايب!لية*ثارمعلحةعليهاتعثراقيو!دواتيوسئ!حشمعظمهابقيقدفالابو؟ب.الجامعفيلكمناليوممابقيبذكر

كنتلاننيذلكمعنفسبماقرغرأيتهالذيالقليلهذاولكنألاطلمنها!خقصلمموجودةزالتلاوالاعمدة،وجمالهأبوانهعلىمحافظاهدا

الحضارةعاصمةالناعرالرحونعبدعاصمةعلىعينيباماطلوسقف،القلوببمجامعتاخذالتيروعتهعلىلازالوالمحر؟ب،شيء

؟نذاك.العالمفيوالزجاج،الوسيطالغصرفيالبناءفنتحفمنتحفةلانرالالجامع

من!يىعليهماوقعتاولفكاقاشبيليهالىذلكبعدا!لمتالجواهرلمعانيلمعلازالبيزنطةمنماهرونصناعاستحضرءالنيالفاخر

ا،مةل!4"الخيرالط"المسماةالشامخةمئذنتهاالمدينةاقدادتسايرزالتلاالجامعصحنفيالمورقةالبرتقالواشجار

يوسفيعقوبابوالموحدينبناءخليفة(لنيهيالجامع(لممجدمئننةوهيسمى

في؟قامتهاثناء(ام172هـ)ك!هسنةفئوا!لدلسالمغربس-لطان

والجمالالالقانفيتحفةبنائهبعدالمسجدهغاخرجوقد.اشبيليه

."الخيرالدا"الصيتالذائعةبمنارتهخاصةواشتهركركتهلى

حول(ام248هـ)646سنةالنصارىيدفياشبيليهسقطتلما

الذىصحنهسوىالانمنهيبقولممعظمهفهدمكنيسةالىمسجدما

فيالواقعالرئيسيالجامعوب!،اندلسيةنافورةوسطهفييوجدمبيرتبن1الشاعرتينديوأر

وقد*سلاميةالبرونزيةبزخارفهيحتفط؟ل!زوالذيالصحنشماني

الرصناللهبسم":مايأتيالضخمتينقبضتيهمنكلعلىنقشت؟كلقانوفلوىا!ةنازك

."محمدعلىاللهوصلىالرحيم

ارتفاعهاويبلخ،عليهماكانتعلىبقيتفقد"الخير(لد("المئذذةاما

منحدرةمساطببواسطةالداخلمناليهايصعدمتراوتس!عينستةأ!و!مرارة

علىيطلصغيرشباكمسطبةولكلالثلا"لنحوانيتبلغباجرمرصوفة

بديعة.ومغربيةعربيةبنقوشو(جه!لهازينتؤفدالخارج

الآلقعئراعلىيممدولنةلحدشبيليإفسئالشىتعنبرإلم!بانياعلاهإلجمعضتمدصمعدفيويخدتها

!.رالوالليالجدعالم!مجدجانبالىعبادابنالمعتمدبناءالذيالرائع

وطابعهوالوانهالعربيةوكطبتهونقوشهزخارفهعلىمحافظاموجودامنا!أ

....ولوعته

بهاعجبتانننقلتاذاابالخولا،طبعاتفوتنيالقعردزيةاتركلم*رابولر

الرانعالب!ووخاصةبعدفيماغرنتفيالحمراءبقصراعجابي

الكبي!رالواليينرشاطىءعلىيقعاللياكمميلسغرلئ!بيالممممى(لبرج4
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وقصرسرقسطةوعنوائارها،طليطلةعناحدثكماناردتلووسطهافياشبيليهمدينةيخترى؟.لذيداح!أدا؟7084!أ

والقنطرهرندهوعنوقلعتهاالمريةوعنوقصبتهامالقهوعنفيهاالجعفرصغيرمتحفالىالانحولوقدالعربيةالمدينةاسواربقايامنفهو

والاثارالخضراءالجزيرةوعنوحصنهاطريفمدينةوعنفيهاالعرية.السانحينمنالجسر؟ليهيجلبجميل

(لبحثبيلطالالباقيةالاسبانيةالمثنوعنفيهاالباقيةالمتفرقةالعربيةاتخيللم؟العريفوجنةلحمراء4وقصرغرندةعناقولماذاثم

وتشعب.اوروبيةمسحةتكننفابحتةشرقيةمدينةفي*غرناطةقيوانانفسي

التيتقريباالثمانيةالمقرونهذءبانالقولالى(نتقلفاننيولذلكالافمانالىيعيدغالباندلسيبطابعاحي!لههبعضتحتضانما

في،(م1462-711هـ)8!8هـ-19سنةمابينالعربقضاها.خلتسنةالفمنذوشكلهاالمدينةخياة

فيهاتركوهاالتيالخالدةالملموسةو*ثار،اوروبامنالهامالجزءهذاففنادقها.الهامة*خرىالاندلسىمدنفيكماغرند4فيحعرالسواح

هذء،ايضاالارضاديمعلىانماالكتبصفحاتعلىفقطليسالخالدةالعربية*ثارنحويتجهونوكلهمبهممكتظةومخازنهاوشوارعيا

لاسبانيا.تجلبوالتيوببانيهابنفسهامزهوةقائمة!زالتاننبم*ثاروالحدائقالعريفجنةوقعرالحمراءقعرنحوالاولىوبالعرجة

هذه،العالماقطاراقصىمنألاجانبالسواحمنبهلايستخفعددا.بهماا!طة

بتاريخهاالاهتمامعربيمواطنكلمنتستحقا+طروهذهالفشةبنىالذيهونعربنيسلاطيناعظمالحجاج(بييولف(لملطان؟ن

ق!ئلهمالاندلسيبالتاريخالمهقمينانا!سفمعاقوللاننيوبنشأتهامرتفعةهضبةعلىبناهوقد،(ام8(3هـ)974سئةفيالحمراءقعر

ادادفلو،العالميةالحضارةفيقيمةومناهميةمنالتاريحلهذامامع.تقريباكلهاعرناطهعلىتطل

فيالعربلتاريخحديثعلميمصدرالىالرجوعالعربيالقارىءوالفرحالغبطةمنبشعوراشعراليهمتجهاالهضبةاصعدواناكنت

منجدااليسيرالنزرسوىاعتقدماعلىيجد(ناستطاعلماالسبانياالذيالرائعالعربيالاملرذلك!ؤيةعلىقادملاننيذغسيفييعتمل

المجيدةالطويلةالحقبةهذءعلىضوءلالقاءابدالايكفيمما،المولفاتيص.الوسيط(لععرفيمكانتهوعلوالاندلسيالفنسموعلىيشهد

فترةالمتأخرة(لفترةوخاصة*يبريةالجزيرةشبهفيالعربقضاهاالتيذلكيوميايقصدونالسواحمن*لوفعشراتبلالوفبلمئات

حالةمالأحدالىتشبهحالهمكانتالذينالاندلسفيالطوائفملوك.اماممشدوهين،جنسيتهمكانتاياويقفونالعظيمالاثربمرالقصر

للاعتبارحاجةماتكوناشدهبىالتيالحاضراالوتفيالعربيةالدولو(لساحاتالواسعةالابهاءوتلكالرخامية*فاريزوتلكالنقوشتلك

فبىشملهاوتجمعالصفتوحدبالاندلسسنةالفمنذجرىبماالمختلفةالنوافيرالجميلةوالبرك(للطيفةالمرمريةوالاعمدةالكبيرة

والتدخل7قلبهاالىالنفوذمعهاالكبرىالدولعلىيستحيلقويةدولة،و*روقةنوعهامنالفريدةوالزخاريف،المرتفعةالمزينةوالقبب،الاشكال

شزونها.فيمنوتصبا-لهواءبهامركلماتزأرالتيو*سود،الطويلة(لمتعمدة

الىالرجوعالىالعربي(لقارىءيضطرانالنفسفييحزلمماوانهتلكويتاملمونالس!لحيناولئككليقف...قراحاعذباماءافواهها

العربتاريخهلىيطلعكيعامةبصورةالاجنبيةاو*سبانيةالكمبالفمنحرمنذبلغو؟الذينصناعهامنفيعجبونالعربيةالروائع

غيرهم.منبكتابتهاحقصنعوءمنانمع؟سب!ليافي.والمدفيةالحضارةعنالثاوذلدسنة

الكمبصفحاتيملأالذيالرفيعالرقيق!ندلسيو*دبهذا

*!سي.التاريخمناقلءعناو!!يستحقار!ديمةواتاريخيةالاديةوفيالريحانفاءفياتجولواناالعزيزالقارىءايهاشعرتلقد

*هتمامعلىيشجعلمماكلهااسبانيا6نحافيالب!قية!ثارانكماسراجبنيقاعةوفي*سودفناءوفيا!ختينقاعةوفيالسفرامبهو

وفيالحمراء.لقصرالمجاورالعريفجنةقصروفي...الملودقاعةوفي
لغاتالمقعلىخاصةو*!،النواحيمختلفمن؟لفترةهذهبعراسة

لازالتجسموالذيهناكعاشواالذينالعربتركهاالتيالرائعةالقيمةمجموعةضمئاتجولواناشعرت،هظبكلالمحيطةالملكمةالحدلق

التاريخيالمجمعوفيمدريدقرب*سكوريالديرفيمحفوظامنهاوافرتملأوالعزةوالفخربالغبطة،انذادالقصر.يزولونكانؤ؟؟لذينالسواح

مكمباتوفيمدريدفيالعربيةالدراساتمدرسةوفي؟!سبانيالملكيويشرحالقصرذلكقصةعلينايقصالدليلشرحألىاستمعواناجوانحي

الفترةهذءتوفيكي....وغيرهاوطليطلةغرئاطةفيالمستشرقين(لذبم!العربيالمهنسياو(لملكو(سمحجرهمنحجرةكلبناءقصةلنا

يملمانضمناوتمنيتعربيالكونيبالسعادةشعرت،بن!لهاعلىاشرف

فتر-عهى*صعالجميعبمتناولويصبحالدراسةمنالمغموظضغشبشوبهاحيننارالينظرتهمانمتاكداكنتاذعربيباننيالباقون

وعسكريا.وسياسياحفاريا(لعالماسيادفيها(سلاقهمكانماضيهممن.ا!مراءهـصربناةاحفادمنحفيدامونيوحبارألاعجابمنكير
الصوفيخالد

-برجواشهرهاعليهكانتكمازالتفلابالقصرالمحيطةأ!براجاما

ضببرانكمابانب!وبرج*ميراتوبرجيلاسيرهوبه!ااموبرجالسيداتوبرجقمارش

!رترلول!،ن:يوحزيهرفيعارناهنكبلغرناطةفي(لباقيةالوحيمهالعربيةيلارهيمنهليست
....00وعيرهاالماء

اليغلهنري!طلادونكماجزئيةبصورةودوباىانددسياثر؟لمدينةزوايامئزاويةءلفي

لاغالب"هيقرانيةايةملخلهملىنرى-الذيشنيلقصرفبم*مرهو

ادريسوسهيلعايدة"ترجمةعقدفيايضانقشوقد،حكمهمطوالنصربنيماوكشعار"اللهالا

يد!دأر:ما؟قياـ!مخل

الوبرانتالرجاءانتيااملييحتي

عمليبخيراختمالمرسليللنببمفيا
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